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 :ملخص

 وتنمیته وتوجیهه إعداده من لابد بل یتوافر، أن بمجرد قیمة ذات نتائج تحقیق إلى یصل أن لا یمكن بشريال المورد     

 المتغیرات أحدثته ما فأبرز المؤسسة، مع استراتیجیات بالتنسیق البشریة الموارد لإدارة متطور نظام إطار في مستمرة بصورة

البشریة  بالموارد الفائقة والعنایة التام الانشغال ذلك هو الجدیدة لإدارةا مفاهیم جذریة في تأثیرات من الحالیة والتوجهات

 لأي الحقیقیة الثروة هي البشریة أهدافها، فالموارد تحقیق في الإدارة علیه تعتمد الذي الأهم والمورد الأساس حجر باعتبارها

 المیزة تحقیق و والنمو والاستمرار ءالبقا وضمان المؤسسة رسالة تحقیق في تساهم بشكل مباشر باعتبارها مؤسسة،

   .الجزائریة المؤسسة في البشریة الموارد إدارة واقع على المقال هذا في سنركز المنطلق هذا ومن. التنافسیة

  .المؤسسة الجزائریة، إدارة الموارد البشریة ، المورد البشري: الكلمات المفتاحیة

The reality of human resources management in the Algerian institution 

Analytical theory study 

Abstract : 

The human resource cannot achieve valuable results as soon as it is available, but must be 

prepared, directed and continuously developed within the framework of an evolving human 

resources management system in coordination with the strategies of the Organization, 

highlighting the fundamental implications of the current variables and trends in the concepts 

The new administration is that full preoccupation and great care of human resources as the 

cornerstone and the most important resource on which the administration relies to achieve its 

goals, human resources are the real wealth of any institution, as it contributes directly to the 

realization of the mission of the institution and to ensure the survival Continue, grow and 

achieve competitive advantage. In this context, we will focus on the reality of human 

resources management in the Algerian institution. 

Keywords: Human Resources, Human Resource Management, Algerian Enterprise. 
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     مقدمة

لقد تطورت النظرة لمفهوم إدارة الموارد البشریة من قبل المختصین تبعاً للتطور الحاصل في البیئة    

المحیطة بالمؤسسة، ویقصد بذلك التوجه الفكري الذي تنتهجه المؤسسة والذي في حقیقته الفلسفة الاداریة 

النسبي الذي یعطي لاهتماماتها حیال  التي تختلطها في تعاملها مع مواردها البشریة، وتحدید الوزن

  .أهدافها وأهداف المجتمع والتي تتنوع وتختلف تبعاً لتوجهاتها وقدرتها على التعامل معها

الموارد البشریة أهم الموارد التي تمتلكها المؤسسات، إذ قد تمتلك الموارد المالیة الجیدة  تعتبر   

غیرها من الموارد، إلا أنها لا تتمكن من استخدامها بالكفاءة والتكنولوجیة المتقدمة والتنظیمیة الناجحة و 

والفعالیة المطلوبة دون وجود موارد بشریة ذات مقدرات جوهریة نادرة، قادرة على توجیهها واستغلالها 

هي المحرك الأساسي لكافة  بالشكل الذي یتوافق مع أهداف المؤسسة، وعلیه تبقى الموارد البشریة

ققها المؤسسات الیوم على اختلاف نشاطاتها، لذا فإن مهمة استقطاب وتطویر الموارد النجاحات التي تح

البشریة والحفاظ علیها تشكل أهم التحدیات التي تواجه المسؤولین على الموارد البشریة في ظل اشتداد 

  .المنافسة

ات تسییر الموارد هذا وقد شهدت الفترة الأخیرة توجه مختلف المؤسسات الجزائریة إلى تطویر سیاس   

البشریة فیها، وذلك عبر ترقیة هذه الوظیفة الى إدارات مستقلة أو إنشاء مدیریات موارد بشریة خاصة 

على مستوى المؤسسات الكبرى، واعتماد سیاسات حدیثة في ذلك، لكن هذا لم یكن كافیا لخلق البعد 

طلبات المنافسة وإعادة التموقع، ولیس الاستراتیجي لهذه الوظیفة، على اعتبار أن ذلك كان مدفوعا بمت

  . وفق متطلبات استراتیجیة تعتبر الموارد البشریة رأسمال استراتیجي وخالق للمیزة التنافسیة

المؤسسة الجزائریة انطلاقا من طرح  في البشریة الموارد إدارة واقع لتبیان الورقة هذه جاءت فقد وعلیه   

  التساؤلات الآتیة

  زة للمؤسسة الجزائریة ولنمط إدارة مواردها البشریة؟ماهي السمات الممی - 

  ما هي عوامل اختلال منظومة الموارد البشریة؟ - 

 ؟ما هي الرهانات التي تواجه إدارة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة - 
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  السمات الممیزة للمؤسسة الجزائریةـــ 1

لموارد البشریة دون أن یكون في هذا الكلام إن وضع المؤسسة الجزائریة یمكن إسقاطه على وضع إدارة ا

صحیح أن علم الاجتماع في طریقة تقصیه للوقائع قد ینتهج أسلوب الحكم على العام من . أیة مجازفة

خلال الخاص بشرط عدم إغفال حقیقة أساسیة مفادها أن انتظام الأنساق العامة وكیفیة ترابط علاقاتها 

هي نفسها الموجهة والمستثیرة للترابطات في الأنساق التكوینیة الفرعیة  والعوامل المؤثرة فیها قد لا تكون

أنه لا یعارض  بما یفضي إلى نوع من الفصل المنهجي والوظیفي بین البناء العام والأبنیة الجزئیة، إلا

لما بالمقابل الحكم على الخاص من خلال العام لوجود حقیقة أكبر، فلولا الأجزاء لما تكون الكل الموحد و 

  أهم السمات الممیزة للمؤسسة الجزائریة؟ لذلك فإن أول سؤال یمكن أن نطرحه ماهي.  انتظمت صیرورته

وعلیه یمكن أن نقول أن جل الأبحاث والاسهامات التي اتخذت من المؤسسة الجزائریة موضوعا للدراسة 

  :1أجمعت على ما یلي

ثلة في القمة الاستراتیجیة، خط هرمیة للتنظیم المتم تشویه بنیة العناصر القاعدیة الأساسیة - 

الوظائف (، المركز الفاعل، البنیة التقنیة، وبنیة الامداد اللوجیستیكي )الادارة الوسطى( السلطة

  .أو غیاب بعضها كلیة) المساندة

الصراعات والتوترات الحادة بین تلك العناصر من أجل التأثیر في بعضها البعض، والذي یؤدي  - 

  .الى نتائج سلبیة

  سعي القمة الاستراتیجیة الى تركیز السلطة فیها لتضییق دائرة اتخاذ القرارات - 

رؤساء الدوائر، رؤساء الورشات، رؤساء المصالح، رؤساء الأقسام (سعي الادارة الوسطى  - 

من جهتها إلى مساندة زیادة تقسیم البنى من أجل توسیع دائرة النفوذ ) والمشرفون الرئیسیون

  .وفي ذلك تأثیر سلبي على النجاعة والفعالیة. ر، وأیضا لتخفیض أعباء مهامهموالتأثیر في القرا

لضغوط الصدمات التنظیمیة ) العمال الذین یؤدون النشاطات الانتاجیة(تحمل المركز الفاعل  - 

والاقتصادیة والاجتماعیة التي تحدث في المؤسسة، الشيء الذي یدفعهم إلى البحث عن 

  .فة لمواجهة الظروف الصعبة التي لا تتغیرالامتیازات بالطرق المنحر 

المحللون وأعوانهم، ممن یقومون بوظائف المحاسبة والرقابة والتخطیط ووضع (بعد البنیة التقنیة  - 

  .عن وظیفتها الأصلیة وضعف تأهیل أفرادها) الخ...المناهج
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ا، ضف إلى ذلك ضعف التحكم في تنظیم القوى العاملة وإهمال تنمیتها وتطویرها واستغلال قدراته - 

  .تهلهل النظام المعیاري العام

ؤسسة مع تنظیم العمل بسبب ركود التغیر التكنولوجي وصعوبة تكیف مؤهلات الم استقرار - 

  .المستحدثات التكنولوجیة المعاصرة

تضاؤل قدرات المؤسسة خاصة الصناعیة منها على التطور بالنظر إلى ضعف إمكانیاتها الحالیة  - 

  .یقابله ارتفاع فاتورة التكالیف الخفیة التي تتحملها لسبب أو لآخروالمستقبلیة والذي 

غیاب قاعدة للمعلومات والبیانات تقوم على الاستفادة من نظم المعلومات الحدیثة، بل غیاب  - 

  .الأرشیف الموثق في أكثر الأحیان، مما یجعل المؤسسات تعیش لیومها دون تطلع للمستقبل

الولاء والانتماء والالتزام للمؤسسة، والحضور القوي لثقافة معاكسة  غیاب ثقافة تنظیمیة تقوم على - 

 .تقوم على الانحراف بالأهداف الحیویة للتنظیم خدمة للمصالح الشخصیة الضیفة

  مؤسسة الجزائریةلنمط إدارة الموارد البشریة في ال السمات الممیزةـــ 2

لیها في العنصر السابق والغالبة على ممارسات إن مظاهر السلبیة واللاعقلانیة التي تمت الاشارة إ   

المؤسسة الجزائریة تكون قد أثرت بشكل كبیر وسلبي على تطور إدارة الموارد البشریة بها، والتي یمكن 

  :2إجمال سماتها الأساسیة كالآتي

  التنظیم وعلاقته بإدارة الموارد البشریة -1.2

لبشریة واعتبارها من الفعالیات القلیلة الاهمیة مقارنة بما تدني نظرة الادارة العلیا الى إدارة الموارد ا - 

 .تحظى به إدارات أخرى كالإنتاج والتسویق والمبددة للوقت والجهد والمال

عزوف الادارة العلیا عن إشراك إدارة الموارد البشریة، تظهر في صورة شروط وضوابط تفصیلیة  - 

 .معیقة للمبادأة والمبادرة والابتكار

ولي إدارة الموارد البشریة لكل شكل من أشكال السلطة التنفیذیة الآمرة، حتى أن مسؤ  افتقاد - 

 .استشارتهم لا تتم على الوجه المطلوب

  إدارة الموارد البشریة من داخل كیانها -2.2

على الأعمال الحقیقیة لإدارة الموارد البشریة ) یةالتنفیذیة للمهام السطح(لاجرائیة غلبة الجوانب ا - 

 .لمفروض أن تركز على النواحي التخطیطیة التطویریة لبرامج قوة العملالتي من ا
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تنفیذ اللوائح والتشریعات الخاصة بالعمل (منظومة الموارد البشریة على الجوانب القانونیة  اقتصار - 

، والأمور التعاقدیة الشكلیة التي تتصل بحقوق العاملین وواجباتهم وفق ما )والصادرة عن الدولة

لى سیادة لمخالفات والجزاءات وهو ما أدى إانین المعمول بها، وكذا ما یتعلق بمسائل اتحدده القو 

 .الخبرات القانونیة على حساب الخبرات الاداریة والتنظیمیة

تمیز الطابع العام للأداء فیها بالتجزؤ  والانفصالیة بحیث یغیب نظام العمل المتكامل والمتوازن  - 

 )أن تشكل الواحدة منه نقطة انطلاق للوظیفة اللاحقةالتي من المفروض (بین وظائفها 

تصمیم وتحلیل الوظائف، وقد یسوء الامر لیصل إلى حد افتقاد  افتقار إدارة الموارد البشریة لنظم - 

 .بطاقات التوصیف النموذجیة

ر افتقاد الموازنة بین الوضع الراهن والرؤیة المستقبلیة للاحتیاجات من أفراد القوى العاملة ومصاد - 

الحصول علیها، لذلك لا یتم التفكیر إلا في الحاجات العاجلة، ومن النادر توفر خطة مدروسة 

 سنوات 5الى  2تمتد لفترة من 

عشوائیة عملیة الاستقطاب وقیامها على أسس غیر موضوعیة لغیاب الاستطلاعات عن حالة  - 

 .المؤسساتالعرض والطلب في سوق العمل، ومستویات الأجور والرواتب السائدة في 

 .الاعتماد على المحاباة والجهویة أكثر من أي شيء آخر في عملیة الاختیار والتعیین - 

إفتقاد إدارة الموارد البشریة لأغلب أساسیات وشروط التدریب الفعال، الأمر الذي یرفع من  - 

بها التكالیف المترتبة عنه بما یجعلها تفوق بكثیر قیمة المعارف والمهارات الجدیدة التي یكتس

 .العمال

سیادة مظاهر الذاتیة على نشاط تقییم الأداء الذي لا یخضع إلى أي برنامج مدروس، مما جعل  - 

 .روتینیاً لا تترتب علیه نتائج مهمة منه نشاطاً 

غیاب برنامج واضح تتبعه إدارة الموارد البشریة في عملیة تقییم الوظائف، المهم في تحدید  - 

 .الأجور والحوافز المادیة

حظ أن ممارسات إدارة الموارد البشریة في كثیر من المؤسسات الجزائریة بمختلف أنواعها والملا

وتخصصاتها الوظیفیة تخضع لنوع من النمطیة في معاییرها وطرق تنفیذها، أي أنها تخضع لنفس جملة 

نوعیة  مثلا مجموعات فهناك. الضوابط بالرغم من اختلاف ظروفها وأوضاعها وأحجامها ونوعیة نشاطاتها

من الوظائف، وقواعد وشروط موحدة للانتماء لها، ونفس الشيء ینطبق على الترقیة والتحفیز، وعلیه 
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فالنتیجة أن هناك معاییر موحدة مفروضة، تحكم جل ممارسات إدارة الموارد البشریة في المؤسسات 

نطق قانوني شكلي وبطریقة نظاماً بیروقراطیا جامداً، یتعامل مع الأفراد بم الجزائریة، تشكل باتحادها

بین نوعیات عملهم وظروفه، ولا بین البناءات التنظیمیة وخصوصیاتها  نمطیة لا تفرق بین العمال، ولا

  .3ویحول هذا النظام منظومات وأفراد الموارد البشریة إلى مجرد وجود لا معنى له. وقطاعات نشاطها

  سسة الجزائریةعوامل اختلال منظومة الموارد البشریة في المؤ ـــ 3

تعتبر سمات إدارة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة التي تم التطرق لها في سابقا دلیلاً على عمق 

وإذا كان الأمر یتعلق بنتائج . الاختلالات التي یعاني منها هذا الجانب المهم من جوانب تنظیم العمل

فإن الاحاطة بالعوامل التي أدت إلى تفاقم  باتت خطورتها أكیدة على مصالح المؤسسة والافراد فیها،

الوضع والوقوف في وجه جهود التصحیح ورد الاعتبار یصبح مطلباً ضروریاً خاصة وأن أهداف الفاعل 

التاریخي غدت وسیلة لتحقیق المكاسب الشخصیة غیر المشروعة التي تغذیها الانحرافات المسجلة، 

  .لطة والمكانة والمستوى الاجتماعيوالمستفیدة بشكل أو بآخر من امتیازات الس

  العامل التاریخي -1.3

التي تمخضت عن الدراسة " الصناعة والمجتمع"یعتقد على الكنز من خلال أطروحته الموسومة بـ    

التحلیلیة لأزمة تسییر مركب الحجار للحدید والصلب أن أهم عامل أثر في تسییر المؤسسة الصناعیة 

بتنظیم العمل، وساهم بالتالي في تخلف منظومة الموارد البشریة هو التمحور الجزائریة في الشق الخاص 

. غیر الطبیعي لفئات العاملین في المؤسسة حول الكتلة التي تملك زمام السلطة في البناء التنظیمي

ن في التنظیم، یوجد یالشيء الذي تمخض عنه في نهایة المطاف تحالف تاریخي بین طبقتین أساسیت

الأصل تناقض كبیر في المنطق الذي تعتمده كل واحدة منهما في ممارساتها التي یؤطرها  بینهما في

  .4العمل الصناعي

أن  ویرى الباحث أن الفئات العمالیة في المؤسسة لم تعرف التحالف الحقیقي الذي كان من المفروض   

سفل الهرم، لمواجهة الطبقة في أ یعقد بین قاعدتي ارتكاز النشاط الانتاجي، أي بین التقنوقراطیین والعمال

وقراطیة التي لا هاجس لها سوى العمل على تعزیز نفوذها داخل المؤسسة وتوسیع سلطاتها عن البیر 

  .5طریق تضییق نطاق اتخاذ القرار، واحتكاره لتكریس أسلوب التسییر الذي یخدم مصالحها

ارة الموارد البشریة لا یكمن في ندرة وعلیه فالسبب الرئیسي في ضعف منظومة التسییر القائمة على إد

الكفاءات القادرة على توجیه الممارسات بالشكل المطلوب والمدروس والفعال، ولا في قلة الإمكانیات 
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المادیة المتاحة لهذا النوع من الفعل الرشید، وغنما یرجع السبب إلى الوصایة الخانقة التي یمارسها 

 العقلاني لفعالیات العمل، وعلى النخبة التقنوقراطیة، الشيء الذي البیروقراطیون في المؤسسة على السیر

جعل من أفرادها یتحولون إلى نخبة من المرتزقة لا تتمتع بأي قدر من السلطة الحقیقیة أو الاستقلالیة 

  .6التي تخول لها ضبط أمور التسییر على النحو الصحیح

بیعة الأمور، قد حولت الصراع في المجال ومعنى ذلك أن العلاقة الجدیدة التي انبثقت ضد ط   

ومسیریهم، عوض أن یكون بین ) الحلقة الضعیفة(اقتصادي للمؤسسة الجزائریة لیصبح العمال -السوسیو

  .المسیرین المدعومین بقوة العمل القاعدیة، والبیروقراطیین

لیسحق القوى العاملة  إن هذ التواطؤ لیس من مصلحته عقلنة المؤسسة حتى وإن بطل اتهامه بأنه جاء   

إن هدفه الرئیسي هو تعزیز وجود الفئة الأولیغارشیة التي نجحت عن طریق الزبونیة، وفتح المجال . فیها

لذلك لا توجد . أمام الانتهازیة، في استمالة البنیة التقنوقراطیة وضمها إلى الصف كأداة ولیس كشریك

  .7تسییر تتبنى نظم إدارة الموارد البشریة إمكانیة على الأقل في الوقت الراهن لقیام منظومة

  عامل صراع العقلانیات -2.3

. إن العامل التاریخي قد یكون نتیجة الضغوط التي یفرضها صراع العقلانیات داخل البناء التنظیمي   

حیث یمكن تصور أن الفئة البیروقراطیة، في سعیها لتحصیل السلطة النافذة والقرار أحادي الاتجاه لما 

الاختصاصات والمستویات  دم مصالحها ووجودها في المؤسسة، تعلم بتعدد الأطر العقلانیة نتیجة تعددتخ

. الوظیفیة والمكانات الاجتماعیة والعلمیة للأفراد، وأن الصراع سیأخذ أبعاداً كثیرة إن لم تحدث محاصرته

ر ومنه ذلك القائم على نظم إدارة القادرة نظریاً على النهوض بالتسیی(وما استمالة الطبقة التقنوقراطیة 

  .إلا دلیل على إدراكها للبؤرة الأساسیة التي لابد من التركیز علیها )الموارد البشریة في مجال تنظیم العمل

أن الطرق والأسالیب التي تتبع  E.FRIEDBERG M.CROZIERوفي هذا الصدد، یؤكد كل من    

وعلیه تختلف عقلانیة صاحب . لحل المشكلات التنظیمیة تتأثر بشدة بنمط الرشد الذي یتبناه أصحابها

، لذلك تحاول تلك المشروع، عن عقلانیة المدیر التجاري والمهندس ومدیر إدارة الموارد البشریة وهكذا

صاء أكبر عدد من العقلانیات بالتركیز على أكثر الأطراف في أول الأمر تضییق هامش الفعل لإق

مع التأكید على أن تلك الخیارات . بتحالفات تتیح لها توسیع هامش المناورة أخطرها، وتدعیم أسالیبها

تعكس عادة علاقات القوة المتبادلة بین الفاعلین في التنظیم أفراداً وجماعات وتحدد صاحب السلطة 
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مراقبة مناطق عدم الیقین، فلا بد علیه من عدم إغفال قدرة الافراد على إقناع ب الحقیقیة الذي مثلما یهتم

  .الآخرین بتبني أفكارهم، وطریقة رؤیتهم للأمور وحلهم للمعضلات، لأن ذلك من شأنه أن یصبح قوة

في طبیعة العلاقة القائمة بین الاندفاعات المترتبة عن الاعتقاد الذاتي  B.MUNIERویفصل    

ع بأن الأمور تسلك نهجاً معینا في صیرورتها، وبین الرغبة في تدعیم ذلك الاعتقاد وتنمیطه في والاقتنا

أسلوب یتم تنبیه بالضرورة، ومن ثم ارتقائه إلى مرتبة النموذج العقلاني، حیث یرى أن هذا النوع من 

لب الصراع  السلوك یتجسد في كامل القرارات التنظیمیة النافذة، بشكل رسمي أو غیر رسمي، وهو

والنتیجة أن القمة الاستراتیجیة التي لها من . الاستراتیجي في التنظیم لأن الكل یبحث عن حیازته وتوظیفه

الوسائل ما یحفظ لها قوتها وسیطرتها، لا تتوانى في محاصرة محاولات العقلنة تلك إذا كانت لا تخدم 

لما فیها من الایجابیات أخذاً في  على انتهاجهاتشجع  –عكس كل التوقعات  - مصالحها، أو أنها

هي الوسیلة الوحیدة الكفیلة ) العقلانیة -الرغبة-الاعتقاد( فإن الثلاثیة ، الاعتبار أنه وفي كلتا الحالتین

  .بصناعة القرار والفعل في التنظیم

والقوة  إن صراع العقلانیات یفضي إلى تفوق أكثرها قدرة على المناورة، وهي الجهة المدعومة بالسلطة   

وهذا بالضبط ما حدث بالتدریج مع الطبقة التقنوقراطیة التي كان من . في التنظیم، وزوال الأخرى

وإن تغییبها فسح . المفروض أن تسهم في تطویر منظومة تسییر الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة

  .8المجال لسیادة عقلانیة طافرة تخدم الأفراد ولا تخدم مشروع المجتمع

  عامل تأخر تطور المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة -3.3

لقد أدى غیاب المنافسة واحتكار السوق الوطنیة في حقبة ما من مراحل تطور المؤسسة الجزائریة    

وما تبعه من اطمئنان على مصادر التموین والتمویل المضمونة من طرف ) حقبة المؤسسات العامة(

ات الاقتصادیة والتدخل في رسم السیاسات الاجتماعیة إلى شل قدرتها على الدولة، وكذا الحمایة من الأزم

، وبالتالي على استحداث وسائل جدیدة )المحلیة والدولیة(تعلم التكیف، ومواجهة تحولات البیئة الخارجیة 

ة، وكانت النتیجة أن توقفت لسنین طویلة على أن تكون مبتكرة تنافسی. لتنمیة رأسمالها المادي والبشري

  .9فابتعدت تماماً عن الفعالیة الاقتصادیة والاجتماعیة

إن وضعاً كهذا لا یسمح بخلق الفعل العقلاني البناء الهادف، ولا یحث على تبني استراتیجیات التسییر    

القائمة على تعظیم العائد من المورد البشري، واستخدام طرق المحاسبة التحلیلیة للحد من التكالیف 

كار مناهج البحث والتطویر، وإنما یؤدي إلى شیوع الفوضى والغوغائیة ومظاهر الاهمال الخفیة، وابت
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والتقصیر التي تتجسد في سیادة الروتین في المستویات السفلى للمؤسسة، والشعارات الزائفة في القمة 

  .10البشریةالعلیا، وذلك كله یصب في جمود الأنساق الفرعیة للبناء العام ومنها طبعاً إدارة الموارد 

  تشریع العملعامل تأخر تطور  -4.3

لقد تولت الدولة بمفردها ولوقت طویل اصدار القوانین والتشریعات والنظم والمراسیم واللوائح المؤطرة    

، وقد أثر ذلك على الجوانب الحساسة التي یصعب أن تكون مشتركة أو لسیر العمل في المؤسسات

صوص تلك المتعلقة بتحدید الأجور والرواتب والمزایا المادیة، ومتطلبات متماثلة بدرجة كبیرة بینها، وبالخ

  .التوظیف والترقیة، وإجراءات التأدیب والعقاب

إذ لا قانون داخلي من دون مصادقة (إن خضوع المؤسسة إلى منظومة تشریع اجتماعي معین    

من خدمته لأهداف المشروع التنموي ، كان في الحقیقة یخدم اعتبارات سیاسیة وایدیولوجیة أكثر )الوصایة

العام، الأمر الذي فسح المجال للتلاعب بالحیاة المهنیة والمسار الوظیفي لقوة العمل من واقع غیاب إرادة 

- إدارة- مؤسسة(ومن ثم ظل العامل الطرف الضعیف في العلاقة . فعلیة لتطویر إدارة الموارد البشریة

لا تعرف من المهام سوى تسجیل الغیابات ورصد حوادث العمل في ، وبقیت إدارة الموارد البشریة )عامل

  .11ظل غیاب فلسفة خاصة بفعالیة هذا النوع من التسییر، یعتنقها ویتبناها التنظیم ككل

  الرهانات التي تواجه إدارة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریةـــ 4

وم وما تتمیز له من تشابك وتعقید تفرض على السائدة في عالمنا الی اقتصادیة- إن الظروف السوسیو   

المؤسسة الجزائریة إعادة النظر في منظومة مواردها البشریة لسبب بسیط لكنه جوهري، هو أن قوة العمل 

المؤهلة القادرة على النهوض بالعملیات الانتاجیة والراغبة في استهداف المردودیة العالیة، والراضیة على 

تي تكسبها منه، والمطمئنة على مستقبلها الوظیفي هي المحدد لبقاء المؤسسة ظروف عملها والعوائد ال

إنه لا بد علیها أن تعي أن شروط البقاء یكمن في القدرة على . ونموها في ظل هذا المناخ الصعب

مواجهة المنافسة الحادة التي أصبحت تخترق حدود المكان والزمان وأن الاتجاهات الثوریة لم تعد تتركز 

إن التوتر . الصراعات العمالیة بین العامل وصاحب العمل، ولا في النقابات التنظیمات غیر الرسمیةفي 

أصبحت تسببه التغیرات التكنولوجیة المتسارعة، واشتداد درجات المنافسة، والتغیرات الدیمغرافیة الحقیقي 

تتبنى بجدیة التسییر القائم وما ینتج عنها من تنوع في أنماط الحیاة لكل ذلك، ینتظر من المؤسسة أن 

على إدارة الموارد البشریة، وأن تؤهل هذا الجهاز لیصبح شریكاً استراتیجیا للإدارة العلیا، إدراكاً منها أن 

  .و والاستمرارأسلوبها محوري وفعال لاستهداف غایات النم
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في الرهانات  یتسبب هذا المسعى الرشید في عدة مشاكل على مستوى آخر، یتمثل وبالمقابل قد   

غیر أنه من المتوقع . الصعبة التي تواجه إدارة الموارد البشریة والمتعلقة بقضایا العمل والعمال المعاصرة

في هذه الحالة أن یتم التعامل معها بمنطق یقوم على اعتبارها تحدیات یمكن تجاوزها ولیست حواجز 

وتدور أغلب تلك الرهانات حول  12حتمي للمؤسسةمستحیلة، لأن الاقتناع بالفكرة الأخیرة معناه الزوال ال

  :المتطلبات الآتیة

  الاعتماد على البحوث والدراسات العلمیة -1.4

فكثیرا ما قامت أنظمة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة على الارتجالیة المعتمدة على الاندفاع    

إلى اتباع المنهج العلمي لفهم الظواهر  لذلك تظهر الحاجة. غیر المدروس، الشيء الذي زاد من تخلفها

المتصلة بالقوى العاملة، فمواجهة مشاكلها یبدأ أولاً بإدراك خصوصیاتها وحاجاتها التي لا تفصح عادة 

وعلیه تمكن بحوث واستطلاعات إدارة الموارد البشریة الاختصاصیین من . عن وجودها بطریقة مباشرة

. الأداء وتحدید الأجور والحوافز والانتماء والمیول المهنیة وغیرهاتصمیم أسالیب قیاس القدرات وفعالیة 

وحتى وإن بدت آثار تلك البحوث مؤجلة ولا تظهر في الحال، إلا أنها تساهم في تراكم خبرات الجهاز بما 

واستنباط العلاقات السببیة ، وتوسیع هوامش التنبؤ یضفي إلى وضع البرامج والسیاسات الفعالة

  .13بین الثوابت والمتغیرات والانعكاسیة

  التكنولوجیا الحدیثةالاعتماد على  -2.4

إذ لابد على إدارة الموارد البشریة ان تهیكل قدراتها وبرامجها ووظائفها وفق قاعدة من البیانات    

والمعلومات تقوم على استعمال نظم المعلومات الحدیثة بما یشكل في الأخیر بنك معلومات إدارة الموارد 

  .شریةالب

إن نجاح هذا الرهان معناه اكتساب القدرة على إفادة الادارة العلیا بالمعلومات الضروریة في الوقت    

المناسب وبالكم المطلوب، كما یتیح التعامل مع انشطة المنظومة كالتخطیط والتدریب بنفس سرعة تطور 

كیف مع الظروف المتغیرة والطارئة التقانة في البیئة الخارجیة، الأمر الذي یدفع إلى اكتشاف طرق الت

  .14بالإضافة إلى حفظ جانب كبیر من أرشیف المؤسسة، ذلك الذي یتعلق بالقوى العاملة
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  متابعة التغیر في تركیب قوة العمل وفي القیم -3.4

حیث یتطلب الأمر من إدارة الموارد البشریة ألا تكتفي بتسجیل التغیرات الطارئة على القوى العاملة   

اخل المؤسسة فقط، بل یجب الاحاطة بذلك أیضاً في البیئة الخارجیة، كونها تعتبر المصدر الأساسي د

  .للحصول على العمالة

وتعرف المؤسسة الجزائریة وفود قوة عمل أجنبیة مهمة خاصة الصناعیة منها، تساهم في النهوض    

وهذا یمثل في حد ذاته تحدیاً . دول الأخرىبأعباء العمل فیها كحصیلة للشراكة التي تعقدها الجزائر مع ال

جدیداً، فالتعامل مع الاجانب تؤطره القوانین الدولیة كما هو معروف، ما یحتم على إدارة الموارد البشریة 

  .15التكیف مع صیغها وطرق تنفیذها

عبئاً وهناك مطلب آخر تفرضه زیادة مشاركة المرأة العاملة في النشاط المؤسساتي، حیث یلقى ذلك    

جدیداً على إدارة الأفراد، إذ سوف یخلق متطلبات أخرى لتحقیق المساواة مع الرجل في الأجر وفرص 

ضف إلى ذلك إعداد سیاسات خاصة بهن كالرعایة الطبیة وإجازات الحمل والولادة . الترقیة والتوظیف

  .16والرضاعة، والتخطیط لمساراتهن الوظیفیة

الأفراد، فإن مراقبتها وتحدید شدة تركیزها یصبح  في تكوین سلوكات ودوافع أما القیم ونظراً لأنها تؤثر   

نتیجة للتطورات التكنولوجیة  –من الأهمیة بمكان، خاصة وأن التغیر في أنماط الحیاة في المجتمع الواحد 

سؤولیة لذلك تتحمل إدارة الموارد البشریة م. أصبح من الأمور المتسارعة والعادیة –اقتصادیة - والسوسیو

تدعیم القیم الایجابیة والتقلیل من حضور السلبیة منها، ویعتمد ذلك على كفاءة البرامج التوجیهیة التي 

  .17تعدها

  تطویر قدرات التعامل مع تشریعات العمل -4.4

إن جهازاً لإدارة الموارد البشریة یتعامل في تنظیم مؤسساتي مع قوة عمل محلیة وأخرى أجنبیة یستدعي    

فائقة من اختصاصییه على التعامل بكفاءة مع تشریعات ولوائح العمل الحكومیة، أخذاً في الاعتبار قدرة 

التعدیلات والتغیرات السریعة والطارئة التي قد تتعرض لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى إمكانیة حصول 

ین العمل الدولیة وطرق كما ینبغي أن یكون أولئك على معرفة تامة بقوان .التضارب والتناقض في تطبیقها

الاحتكام إلى نصوصها والاجتهاد في تفسیرها وتنفیذها لمقابلة ما قد یطرأ من مشاكل تتعلق بتوظیف 

  .18وتحفیز قوة العمل الأجنبیة
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  :خاتمة 

  

بمعنى أن المؤسسة إذا استمرت في . یصبح الاحتكام الى مبدأ الحتمیة في هذا الصدد إجراءا لابد منه   

فإن مصیرها ، ب التسییر القائم على إدارة الموارد البشریة بطمس معالم هذا الجهاز فیهاتغییب أسلو 

فمنطق التنظیمات المعاصر أصبح یستقي . الزوال، وترك المكان للأجدر منها سواء كانت وطنیة أو دولیة

رة وتم اعتماد أما إذا تغیرت النظرة إلى هذه الادا. أهم أسسه من الفكر الدارویني، أي البقاء للأقوى

البشریة  –أسلوبها في التسییر كجزء تكویني في نظام التسییر العام، وحدث تدعیمها بالوسائل الضروریة 

مكنت إدارة الموارد البشریة من واكتمل الاقتناع بأن نجاح المؤسسة من نجاح كل وظیفة فیها، ت -والتقنیة

ولاشك من أن الاحتمال الثاني . والاستمراركسب الرهانات وازدادت فرص المؤسسة في البقاء والنمو 

للإدارة العلیا، بالمعنى الوظیفي للكلمة، تلك الشراكة  سیجعل من إدارة الموارد البشریة شریكاً استراتیجیا

  :التي یمكن أن یساهم في تجسیدها

فة الفهم العمیق لاستراتیجیات المؤسسة، حالتها المادیة، أسالیبها، أهدافها، وربط تلك المعر  - 

  .بمهارات، قدرات وممارسات إدارة الموارد البشریة الموجهة أصلاً لقوة العمل

  .ارتباط أهداف وحدات إدارة الموارد البشریة بالأهداف الاستراتیجیة للمؤسسة - 

  .تزوید إدارة الموارد البشریة القمة الاستراتیجیة بالمعلومات والبیانات، بالكم المطلوب وفي الوقت المناسب

یمة المهارات والممارسات والسیاسات المتعلقة بالموارد البشریة، وتدریب أعضاء الادارة العلیا على تعظیم ق

  .طرق تنفیذها

التركیز على حل المشكلات أكثر من مراقبة سیاسات العمل، على أن یكون ذلك في ضوء  - 

  .المعاییر والقواعد التي تضعها المؤسسة

ة بقوة العمل من خلال ما تحققه من عوائد وتقلیص إدراك أهمیة البحوث والدراسات المتعلق - 

  .للتكالیف

الفعالیة و بهذا الشكل من التكامل، یمكن فهم سبب قدرة إدارة الموارد البشریة على تحقیق العقلنة    

كما تتضح أهمیة العقل الجمعي المشترك الذي یسعى إلى ترسیخه . التنظیمیة، وأنها المحرك الفعلي لها

یات التنظیم وأنساقه الفرعیة، والذي من شأنه أن یوحد جهود كل الفئات من أجل تحقیق على جمیع مستو 
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الأهداف المرغوبة، عن طریق المساهمة في تخفیض تكالیف التعاملات، وتحقیق أعلى درجات الاشباع، 

  .وتثبیت الجماعات العمالیة المنتجة

  الهوامش
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